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شــهِدَ الخطــاب الإعلامــي الإيرانــي تجــاه الســعودية تصعيــدًا ملحوظًــا، بعــد 
عــودة العلاقــات الدبلوماســية فــي مــارس 2023م. لكــن خــال الفتــرة الأخيــرة، 
عــادت النبــرة الهجوميــة مــن جديــد ضــدّ المملكــة؛ وذلــك علــى خلفيــة الســياق 
منطقــة  تشــهدها  التــي  العســكرية  ــرات  التوتُّ بفعــل  المضطــرِب  الإقليمــي 
الشــرق الأوســط، منــذ انفجــار الصــراع فــي قطــاع غــزة، ثــمّ التصعيــد الإيرانــي-
ــر، قبــل عــودة الحديــث عــن التطبيــع السعودي-الإســرائيلي  الإســرائيلي الأخي
كات الأمريكيــة الأخيــرة باتّجــاه حــل الدولتيــن لإنهــاء الصــراع الإســرائيلي- والتحــرُّ

ل  التحــوُّ هــذا  ودلالات  ــرات  مؤشِّ نُناقــش  التقريــر،  هــذا  فــي  الفلســطيني. 
فــي النبــرة الإعلاميــة تجــاه الســعودية، ورؤيــة المملكــة للتصعيــد الإيرانــي، 
وتداعياتــه علــى ســيْر العلاقــات بيــن الدولتيــن، ثــمّ مكاســب الطرفيــن مــن 
ــر أو قطْــع العلاقــات. اســتمرار العلاقــات وخســائرهما، فــي حــال عــودة التوتُّ

ل فــي النبــرة الإعلاميــة  ــرات ودلالات التحــوُّ أولًًا: مؤشِّ
الإيرانيــة ضــدّ المملكــة

ــرات علــى مــدى الأيــام القليلــة الماضيــة، حــول عــودة النبــرة  ة مؤشِّ ظهــرت عــدَّ
الهجوميــة فــي الإعــام الايرانــي ضــدّ المملكــة العربيــة الســعودية، يمكــن 

الإشــارة إلــى جــزء منهــا فيمــا يلــي:
حمَــلَ مقــالُ الكاتــب علــي رضــا تقــوي نيــا، الــذي نُشِــر فــي صحيفــة »آرمــان 
أمــروز« الإصلاحيــة فــي 5 مايــو 2024م، نبــرةً تصعيديــة هجوميــة ضــدّ المملكــة 
باتّهامــه الإمــارات والســعودية والأردن بتأميــن احتياجــات إســرائيل، عن طريق 
ــة، فــي ظــل اســتمرارية  ــى فلســطين المحتلَّ ي مــن الإمــارات إل ــرِّ إنشــاء ممــرّ ب
ــى الرغــم مــن عــدم وجــود تصريحــات  الحــرب الإســرائيلية فــي غــزة، وذلــك عل
رســمية إســرائيلية أو ســعودية علــى ذلــك. كمــا أنَّ موقــف المملكــة واضح منذ 
بدايــات الحــرب، بطلبهــا مــن إســرائيل وقفهــا، واحتــرام قواعــد القانــون الدولــي 
ــقت وســاعدت مــع مصــر  الإنســاني، ورفْــض التهجيــر وتصفيــة القضيــة، ونسَّ
ة عمليــة  فــي دخــول وتقديــم المســاعدات للمدنييــن الأبريــاء، ورفضــت بشــدَّ
رفــح، ورأســت اللجنــة العربيــة فــي الدفــاع عــن القضيــة الفلســطينية، والتعبئــة 

ــرة وحــل الصــراع عبــر صيغــة حــل الدولتيــن. الدوليــة لوقــف الحــرب المدمِّ
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بكلمــة  يقصــد  كان  عندمــا  خطــورةً،  المملكــة  ضــدّ  الكاتــب  لغــة  تــزداد 
»وداعميهــا«، الــدولَ الثــاث فــي العبــارة »علــى الرغــم مــن صعوبة اســتهداف 
ــا  ــا، لكــن فعليً يً ــط فنِّ السُــفُن الإســرائيلية، وسُــفُن داعميهــا فــي البحــر المتوسِّ
مــن المُحتمَــل أن يكــون لــدى القــوّات اليمنيــة )يقصُــد القــوّات الحوثيــة( أســلحة 
ــة علــى مســافة تزيــد علــى 2000كــم«، وتــزداد لغــة  يمكنهــا إصابــة ســفينة بدقَّ
ــط بالصواريخ  الهجــوم خطــورةً مــع حديثــه عــن أنَّ »الســيطرة علــى البحر المتوسِّ
ح، تعنــي الســيطرة علــى التجــارة البحريــة لشــمال  البالســتية والطيــران المســلَّ
الهيمنــة  فــرْض  وأنَّ  آســيا..  وغــرب  وروســيا  وتركيــا  أوروبــا  وجنــوب  أفريقيــا 
ــنُ القــوات الحوثيــة مــن اكتســاب  ــط، تمكِّ الجيوسياســية علــى البحــر المتوسِّ

ة الدوليــة«. ــر فــي معــادلات القــوَّ ــة أكب مكان
تحمــل هــذه العبــارات تحريضًــا صريحًــا ومباشــرًا للحوثييــن؛ المدعوميــن مــن 
إيــران، علــى الاســتهداف العســكري للسُــفُن التجاريــة الإماراتيــة والســعودية 
ضــدّ  العدوانيــة  فــي سياســاتهم  الحوثييــن  اســتمرارية  وفــي  بــل  والأردنيــة، 
ة،  الملاحة والتجارة الدولية عمومًا، وتوســيع مســرح الاســتهداف للسُــفُن المارَّ
بعــدم التركيــز فقــط علــى البحــر الأحمــر بــل مــدّ نطــاق الأنشــطة العدوانيــة إلــى 
ــا دعــوةً لإعاقــة وضــرب حركــة سُــفُن التجــارة  ــط؛ مــا يعنــي عمليً البحــر المتوسِّ
ة نحــو الغــرب الأوربــي والأمريكــي.  وناقــات النفــط الخليجيــة والســعودية المــارَّ
ــر؛ لكونهــا لــن تقِــف  وفــي هــذه الحالــة، يقصُــد جــرّ المملكــة فــي الصــراع الدائ

مكتوفــةَ اليديــن حــال أيّ عــدوانٍ ضدّهــا.
ينســجم المقــال، وإن كان غيــر رســمي، مــع مــا ذهبــت إليــه صحيفــة »كيهــان« 
ي الإماراتي-الســعودي،  المحســوبة علــى النظــام، بإشــارتها إلــى أنَّ الطريــق البرِّ
رات اليمنييــن،  الــذي يدعــم إســرائيل بزعمهــم، يقــع فــي مرمــى صواريــخ ومســيَّ
ت لســنوات بيــن هاتيــن الدولتيــن  ولــم تنتــهِ حتــى الآن رســميًا الحــرب، التــي امتــدَّ
ــي،  ضــدّ اليمــن، لا ســيّما أنَّ اليمنييــن كشــفوا عــن صاروخهــم مــا فــوق الصوت
الــذي يبلــغ مــداه 2000 كلــم، وتُضيــف بــأنَّ علــى الحُــكّام العــرب وغيــر العــرب، 
الذين يخونون الرأي العام والشعب الفلسطيني، أن يخافوا من الآن فصاعدًا، 
الحكومــات  أنَّ هــذه  ر مــن  حــذَّ المرشــد علــي خامنئــي كان قــد  أنَّ  خصوصًــا 

الإســامية ســتنال جــزاءَ خيانتهــا.

https://tinyurl.com/9k7cvbzb
https://tinyurl.com/9k7cvbzb
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ســبقَ ذلــك المقــال بعــض التقاريــر الإعلاميــة الهجوميــة ضــدّ المملكــة والــدول 
هــا ليســت بتلــك النبــرة التحريضيــة  الخليجيــة، منــذ انفجــار الصــراع فــي غــزة، لكنَّ
2024م،  أبريــل   16 فــي  »خراســان«  صحيفــة  أوردت  حيــث  المملكــة،  ضــدّ 
تحليــاً بعنــوان: »عُقــم »إســتراتيجية الناتــو العربــي«، حيــث اتّهمــت فيــه دولَ 
ــن بــأنَّ  الخليــج بمســاعدة إســرائيل لتأميــن احتياجاتهــا، وذكــرت فــي تهديــد مُبطَّ
ض حاليًــا لأيّ ســفينة ســعودية وإماراتيــة. كمــا أشــار  هجمــات الحوثييــن لا تتعــرَّ
ــة الســعودية والأردن فــي  موقــع »انتخــاب« إلــى أنَّ آراء بعــض الخُبــراء بــأنَّ حُجَّ
رة الإيرانيــة تأتــي ضمــن الأمــور الســيادية لحمايــة  اعتراضهمــا الطائــرات المســيَّ

ي، تتناقــض مــع مواقفهمــا ضــدّ إســرائيل خــال حــرب غــزة.  مجالهمــا الجــوِّ
تتزامــن النبــرة الإعلاميــة الهجوميــة ضــدّ المملكــة، مــع الحديــث الأمريكــي عــن 
اقتــراب التطبيــع بيــن الريــاض وتــل أبيــب، وتعكــس امتعاضًــا إيرانيًــا مــن تلــك 
ــج  ز مــن دمْ ــد مــن عُزلتهــا، وتعــزِّ هــا تزي ــى أنَّ ــران عل مهــا إي ــات، التــي تقيِّ المحادث
إســرائيل، وثانيًــا؛ عــدم الرضــا الإيرانــي علــى نتائــج عــودة العلاقــات الســعودية-
الإيرانيــة، بعــد مــرور أكثــر مــن عــام مــن التوقيــع علــى الاتفــاق الســعودي-
ــم الإيرانيــون عــودةَ العلاقــات بالجمــود؛ لضعــف  الإيرانــي فــي بكيــن، حيــث يقيِّ
م فــي الملفــات الثنائيــة المُحتمَــل التعــاون فيهــا بيــن الجانبيــن. ولذلــك،  التقــدُّ
سًــا إيرانيًــا كبيــرًا مــن ســيْر العلاقــات،  مــا تعكــس تلــك النبــرة التصعيديــة توجُّ لرُبَّ
وتســعى عبــر إعلامهــا إلــى إيصــال رســائل للمملكة بأنَّ الطرف الإيراني ســيكون 
الخاســرَ مــن تطبيــع العلاقــات مــع إســرائيل؛ لأنَّ تلــك العلاقــة المُحتمَلــة قــد 
ــلٍ جديــد يضــرُّ بالمصالــح الإيرانيــة. تُفضــي إلــى تدشــين معادلــةٍ جديــدة أو تكتُّ

ة بالنسبة  ل مناسبةً مهمَّ وكذلك، تتزامن مع حلول موسم الحج، الذي يشكِّ
للنظام الإيراني، ليس لمكانة هذه المراسم فحسب، بل لتقديم نموذج إيراني 
خاص يخلطُ بين الأبعاد السياسية والدينية، دون مراعات الضوابط والقواعد 
ى ذلك في محاولات إيران الدؤوبة  الدينية، التي تحكُم شعيرةَ الحج. وقد تجلَّ
ى بمراسم البراءة من المشركين، والتي تقصدُ بهم ما تعتبرهم  لفرض ما يُسمَّ
»قُوى الاستكبار الغربي الأوروبي والأمريكي وإسرائيل«. وفي هذا الصدد، 
أكتوبر  منذ  غزة  تشهدها  التي  الأحداث،  استغلالَ  خامنئي  المرشد  حاول 
مة لإعطاء هذه  البراءة«، كمقدِّ بـ »حج  العام  تسمية حج هذا  عبر  2023م، 

https://tinyurl.com/4mndxdxb
https://tinyurl.com/4mndxdxb
https://tinyurl.com/ymxcv57c
https://tinyurl.com/ymxcv57c
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خلال  خالِصة  إيرانية  كفكرة  تثبيتها  إلى  ي  يؤدِّ ا،  خاصًّ زخمًا  الإيرانية  المراسم 
من  صريحةً  دعوةً  العام،  هذا  لحج  التسمية  هذه  ل  وتمثِّ المقبلة.  الأعوام 
المرشد خامنئي لتسييس الحج، حيث لم تُراعِ حساسية المملكة وبقية العالم 

ة. الإسلامي تجاه تسييس شعيرة الحج لخدمة أهداف سياسية خاصَّ

ــة علــى ســيْر العلاقــات  ــد المُحتمَل ــات التصعي ــا: تداعي ثانيً
بيــن الدولتيــن

ع التقييمات السعودية حيال عودة نغمة التصعيد الخطابي لإيران تجاه  تتنوَّ
مع  أمني شامل  لاتفاق  المملكة  بعقد  الإيرانية  للهواجس  ما  رُبَّ السعودية، 
تها النووية الطموحة قُدُمًا، أو لجهة  الولايات المتحدة الأمريكية، ودفْع خطَّ
السعودية.  مع  الاقتصادية  العلاقات  م  تقدُّ تباطؤ  من  الإيرانية  الهواجس 
ل هذا الاتفاق مع أمريكا، في حال استكماله، تعزيزًا  وبالنسبة للسعودية، يمثِّ
ة ومكانة السعودية بشكل كبير في المنطقة، وسيحمي المنطقة وأمنها،  لقوَّ
خ من حالة استقرارٍ تحتاجها المنطقة؛ للخروج من دوّامة الأزمات. وهذا  ويرسِّ
هٌ ضدّها ويستهدفها، وقد  ه موجَّ هو ما تنظُر إليه إيران بعين الرهبة، معتبرةً أنَّ
ة  أو إسرائيل، من خلال توفير منصَّ أمريكا  كُلٍّ من  تعاونًا سعوديًا مع  يحمل 
إقليمية لشنِّ هجوم سريع ضدّ إيران، حتى لو لم تكُن لدى القيادة السعودية 
عن  تغيب  حيث  رة،  مبرَّ غير  تبدو  إيرانية  بذلك. وهي مخاوف  للقيام  نيّة  أيّ 
أكبر وأهمّ  أحد  تُعَدُّ  السعودية  الدولة  أنَّ  الخطابي لإيران،  التصعيد  حسابات 
الدول في المنطقة، وتحرص على إقامة علاقات متوازِنة مع الجميع، وتتّسِم 
على  السعودية  تُقدِمُ  عندما  ولذلك،  ل.  والتعقُّ بالرزانة  الخارجية  سياستها 
مثل هذه الخطوة الكبيرة، فلا بُدَّ أن تأخذ في اعتبارها أمن واستقرار وسلام 
لة في وجود بيئة استقرار خالية من المشكلات،  المنطقة، ومصالحها المتمثِّ
ولن تقبل بأيّ اتفاق مع أمريكا أو إسرائيل من شأنه تهديد أمن دولٍ أخرى في 

المنطقة، سواءً إيران أو غيرها.
وعلــى الرغــم مــن أنَّ القيــادة الســعودية، وخــال مراحــل مفاوضــات تطويــر 
يــة المحافظة على  تعاونهــا مــع الحكومــة الأمريكيــة، أخــذت فــي حســاباتها أهمِّ
علاقتهــا مــع إيــران، وضمــان عــدم تعكيــر أجــواء التقــارب بينهمــا، إلّّا أنَّ ذلــك لا 
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يمنــع فــي المقابــل أن تكــون قــد أخــذت ضمــن حســاباتها، أنَّ التصعيــد الإيرانــي 
ي للعلاقــات بينهمــا، وينبغــي عــدم إغفالــه،  والتهديــد الخطابــي هــو تحــدٍّ جَــدِّ
وذلــك لاعتبــارات تاريخيــة ومواقــف ســابقة شــهِدَتها العلاقــات الســعودية 
ــل مــن التزامــات  ــب مواقــف الأخيــرة، واســتعدادها للتنصُّ مــع إيــران، فــي تقلُّ
رات جوهريــة  الاتفــاق بينهمــا لأســبابٍ واهيــة، لا ســيّما فــي حــال حصــول تطــوُّ
ــم العلاقــات  ــى تأزي ــي إل ــع القــرار الإيران ــة، تدفــع صان ــة أو خارجي لعوامــل داخلي

مــع الســعودية. 
العربيــة  المملكــة  علــى  بالضغــط  إيــران  تقــوم  أن  ــح  المرجَّ فمــن  هُنــا،  ومــن 
رة  الســعودية لأجــل وقْــف مســارها فــي المُضــي نحــو تشــكيل علاقــات متطــوِّ
ــا بشــكلٍ  ــر التلويــح بتهديــد أمــن المملكــة ذاتــه، إمّ مــع الولايــات المتحــدة، عب
مباشــر، أو بشــكلٍ غيــر مباشــر مــن خــال وكلاء إقليمييــن، بمــا فــي ذلــك توســيع 
إيرانــي لــدور الحوثييــن فــي اليمــن فــي تعقيــد إشــكاليات المنطقــة، والــزجّ بهــم 
بشــكل أكبــر نحــو اســتهداف الملاحــة البحريــة فــي خليــج عــدن وبــاب المنــدب، 
بمــا لا يخــدم مســار الحــل السياســي فــي اليمــن، والاحتفــاظ بالورقــة الحوثيــة؛ 
مــا قــد تلجــأ  ي إلــى تقويــض الثقــة بيــن الريــاض وطهــران. أو رُبَّ وهــو مــا ســيؤدِّ
إيــران إلــى التحريــض، ومحاولــة إثــارة التوتــرات الأمنيــة داخــل الســعودية أو 
ــهٌ ظهــرت بــوادرُه خــال خطــاب مرشــد إيــران علــي  فــي دول الخليــج، وهــو توجُّ
ة مــن  خامنئــي فــي تحريــضٍ مباشــر علــى اســتغلال موســم الحــج، وهــذه المــرَّ
خــال ركــوب موجــة معانــاة أهــل غــزة، وهــو تعــدٍّ واضــح وصريــح علــى الاتفــاق، 
الــذي تــمَّ بيــن الســعودية وإيــران، ومحــاولات ابتــزاز سياســي لتمريــر أجنــدة إيــران 

السياســية البعيــدة كل البُعــد عــن الديــن، وعــن غــزة ومعاناتهــا.
بنــود  ترجمــة  فــي  والاســتعجال  الإيرانيــة  الهواجــس  تفنيــد  جانــب  وعلــى 
راتــه  الاتفــاق الاقتصاديــة والتجاريــة، فــإنَّ البــطء فــي بعــض المجــالات لــه مبرِّ
ب اســتقرارًا أمنيًا وسياســيًا  الموضوعيــة، حيــث أنَّ الطموحــات الاقتصادية تتطلَّ
فــي المنطقــة، وهــو مــا عمِلَــت عليــه الســعودية بإعادتهــا للعلاقــات مــع إيــران، 
واختيارهــا لأولويــة إشــراك إيــران، لا عُزلتهــا. لكــن الســلوك الإيرانــي وحســابات 
الأمنــي  الوضــع  أربكــت  مــا  هــي  الإقليــم،  فــي  ــة  الخاصَّ الذاتيــة  المصالــح 
رَ الدفــع بعلاقــة الدولتيــن  والاســتقرار السياســي فــي المنطقــة؛ وبالتالــي تعــذَّ

ــا. فــي جانبهــا الاقتصــادي قُدُمً
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ثالثًا: مكاسب الطرفين من استمرار العلاقات
توافقــت الســعودية وإيــران والصيــن، خــال الاجتمــاع الأول للجنــة الثلاثيــة 
المشــتركة، الــذي عُقِــد فــي منتصــف ديســمبر 2023م، علــى المكاســب التــي 
متهــا وضْــع لبِنــات فــي علاقــة تعاونيــة بيــن البلديــن  قهــا الاتفــاق، وفــي مقدِّ حقَّ
ــر الــذي كان  بهُمــا مخاطــر الأزمــة والتوتُّ فــي الإطــار الثنائــي والإقليمــي، تُجنِّ
ســائدًا بينهمــا. وقــد أثبتــت الحــرب الإســرائيلية علــى غــزة هــذا الاتّجــاه، حيــث 
راتٍ كان أبرزهــا انتقــال المواجهــة بيــن إســرائيل وإيــران مــن  أســفرت عــن تطــوُّ
ــة  حــروب الظــل والوكالــة إلــى المواجــه المباشــرة؛ مــا جعــلَ المنطقــة علــى حافَّ
الحــرب الإقليميــة الشــاملة. انطلاقًــا مــن هــذا، يمكــن القــول إنَّ أهــمّ المكاســب 
ــكهما باتفــاق بكيــن، تكمُــن فــي  قهــا الريــاض وطهــران باســتمرار تمسُّ التــي تحقِّ
قُدرة الطرفين على المســتوى الإســتراتيجي تحييدَ توظيف الولايات المتحدة 
الأمريكيــة الخلافــات بينهمــا لتحقيــق أهدافهــا فــي المنطقــة. وبالتالــي، فــإنَّ 
اســتمرار الالتــزام بالاتفــاق يضمــن عــدم توظيــف أيّ طــرف لقُدراتــه وإمكاناتــه 
ــر مــع قُــوى إقليميــة ودوليــة أخــرى، بــل  ضــدّ الطــرف الآخــر، فــي حــالات التوتُّ
ــل  ــط والبعيــد إلــى عامــل مكمِّ ل علــى المــدى المتوسِّ الأكثــر مــن ذلــك قــد تتحــوَّ
ز لإســتراتيجية كُلٍّ منهمــا للحفــاظ علــى الاســتقرار والأمــن الإقليمــي،  ومعــزِّ
ا، فــي ظــل الرعايــة الصينيــة للاتفــاق، وســعيها الحثيــث  وفُــرَصُ ذلــك كبيــرة جــدًّ
ــة، التــي  ــر الاجتماعــات الدوري ــه وتنفيــذ بنــوده، عب ــزام الطرفيــن ب ــة الت لمواصل

ســتحتضن الريــاض نســختها الثانيــة فــي شــهر يونيــو 2024م.
ةً بالنســبة  ل البُعــد الاقتصــادي أحــد أبــرز نقــاط الضعــف فــي الاتفــاق، خاصَّ وشــكَّ
للطــرف الإيرانــي الــذي كان ينتظــر تحقيــق عوائــد اقتصاديــة كبيــرة هــو فــي 
أمــسِّ الحاجــة لهــا. وفــي هــذا الإطــار، مــن الضــروري التأكيــد علــى أنَّ التعامــات 
التجاريــة بيــن البلديــن تحديــدًا، تحتــاج لوقــت أطــول؛ حتــى يُعيــد رأس المــال 
)المســتثمرون( بنــاءَ الثقــة، التــي فُقِــدت بحُكــم التجــارب التاريخيــة الســابقة. 
ومــن هُنــا، فــإنَّ اســتمرار العلاقــات الوديــة التعاونيــة بيــن البلديــن »خطابًــا 
وممارســة«، لفتــرة طويلــة نســبيًا، تُعَــدُّ حاجــةً ضروريــة لتــدارُك نقطــة الضعــف 
هــذه فــي الاتفــاق. فضــاً علــى أنَّ ذلــك الأمــر يخلــقُ أيضًــا ظروفًــا مواتيــة، 
ــب  لتجســيد المشــاريع التنمويــة الوطنيــة وامتداداتهــا الإقليميــة، التــي تتطلَّ
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قــدرًا كبيــرًا مــن الاســتقرار، ويُتيــح المجــال لتخصيــص مــوارد ماليــة أكبــر لمســائل 
ــة. ــةً مناســبة لجــذب الاســتثمارات الخارجي ــقُ بيئ ــة، كمــا يخل التنمي

ر أو قطْع العلاقات رابعًا: خسائر الطرفين في حال توتُّ
ر للعلاقات بين البلدين ســينعكس ســلبًا على مصالحهما  بلا شــك، فإنَّ أي توتُّ
السياســية والاقتصاديــة، وقــد يمتــدّ إلــى العلاقــات التشــابكية فــي المنطقــة 
ــر العلاقــات مــع إيــران  بكاملهــا. بالنســبة للمملكــة العربيــة الســعودية، فــإنَّ توتُّ
وصــولًًا إلــى قطْــع العلاقــات، ســوف تكــون لــه آثــارٌ ســلبية علــى أمــن المنطقــة 
واســتقرارها، حيــث تعــود المنافســة والمواجهــة، وهــذا بــدوره ســيفرض علــى 
المملكــة إعــادة توجيــه بوصلــة سياســاتها، عبــر التركيــز علــى الجوانــب الدفاعيــة، 
إيــرانَ  وتوجيــه مزيــد مــن المــوارد للإنفــاق العســكري، وقــد تجُــرّ المواجهــةُ 
إلــى العمــل علــى تقويــض الأمــن الداخلــي للمملكــة، عبــر اســتهداف منشــآتها 
النفطيــة، والعــودة إلــى تســخين الجبهــات التــي تتقاطــع فيهــا مصالــح البلديــن، 
إذ رُبّمــا تنتهــي فتــرة الهــدوء الراهنــة فــي اليمــن، وقــد تســتخدم إيــران الحوثييــن 
مــن أجــل شــنِّ المزيــد مــن الهجمــات علــى المنشــآت النفطيــة الســعودية كمــا 
بنفــس  المتحــدة  الولايــات  تقــوم  أن  وليــس مضمونًــا  الســابق،  فــي  حــدث 
الجهــود الدفاعيــة، التــي قامــت بهــا عندمــا هاجمــت إيــرانُ إســرائيلَ فــي أبريــل 
2024م. كمــا قــد تعــود إيــران إلــى شــنِّ حملاتهــا الإعلاميــة ضــدّ المملكــة، 
وســوف تســتغِلّ إيــران المواقــف الإقليميــة مــن الحــرب الإســرائيلية علــى غــزة 
فــي هــذا الإطــار، وبالفعــل بــدأت حمــات مــن هــذا القبيــل ضــدّ المملكــة فــي 

إيــران، لا ســيّما مــن جانــب رجــال الديــن.
ر على الموارد التي تحتاجها المملكة  كذلك، فإنَّ العودة للمواجهة ســوف تؤثِّ
مــن أجــل تحقيــق الطموحــات الداخليــة فــي إطــار »رؤيــة 2030«، ومــن ثــمَّ فــإنَّ 
ــر العلاقــات مــع إيــران ســوف تكــون لهــا انعكاســاتها  حالــة عــدم الاســتقرار وتوتُّ
علــى مشــروع التنميــة فــي الداخــل، وحركــة الاقتصــاد والاســتثمارات، التي ترجو 
ــا. مــن جهــة أخــرى،  ــا وعالميً المملكــة جذبهــا لتعزيــز مكانتهــا وقيادتهــا إقليميً
ي انهيــار الاتفــاق إلــى التمــاس المملكــة المســاعدةَ مــن الولايــات  ســوف يــؤدِّ
المتحــدة، بعدمــا نجحــت فــي تحييــد هــذا الملــف عــن العلاقــات مــع واشــنطن 
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واســتغلال الأخيــرة هــذا الملــف لابتــزاز الســعودية والضغــط عليهــا. وقــد يفــرض 
ــغٍ أمنيــة فضفاضــة  انهيــار الاتفــاق علــى المملكــة الدخــولَ فــي معــادلات وصِيَ
ــر العلاقــات مــع طهــران  تحــت دعــوى مواجهــة إيــران، وبالمقابــل قــد يضــرُّ توتُّ
ــه ســوف يُدخِل المنطقــة في حالة  رة مــع الصيــن؛ لأنَّ بعلاقــات المملكــة المتطــوِّ
قــات النفط. ــر وعــدم الاســتقرار، وقــد يضرُّ بحركــة الملاحة وتدفُّ جديــدة مــن التوتُّ

أمّــا بالنســبة لإيــران، فــإنَّ انهيــار الاتفــاق ســوف يعكــسُ مســار الهــدوء، الــذي 
ســمح لإيــران باســتعادة علاقاتهــا مــع دول الخليــج ودول المنطقــة، وهــو 
ل فــي عــام 2016م  ــذي تشــكَّ ــد، علــى غــرار ال ــف جدي ــى تحالُ ي إل ــؤدِّ مــا قــد ي
ب إعــادة توجيــه المزيــد مــن مــوارد  لمواجهــة تهديــدات إيــران. وهــذا ســيتطلَّ
الميزانيــة إلــى مشــروع المواجهــة فــي الخــارج، وهــي قضيــة لطالمــا كانــت محــلَّ 
ــات  ــب الولاي ــى جان ــج والســعودية إل ــة، كمــا أنَّ مشــاركة الخلي انتقــادات داخلي
ــرة فــي فــرْض مزيــدٍ مــن الضغــوط  المتحــدة والــدول الأوروبيــة ســتكون مؤثِّ
علــى إيــران، بمــا فــي ذلــك الضغــوط الاقتصاديــة، والأخــرى التــي تخُــصّ البرنامــج 
النــووي الإيرانــي. ولا شــك، ســوف ينعكــس ذلــك علــى الأوضــاع السياســية 
ي إلــى إضعــاف فعاليــة الحكومــة، التــي  والاجتماعيــة فــي الداخــل، مــا ســيؤدِّ
وعــدت بتحســين العلاقــات مــع دول الجــوار، وتحســين الوضــع الاقتصــادي، 
ض  مــا يتعــرَّ وســيفرض ذلــك مزيــدًا مــن الضغــوط الشــعبية علــى النظــام، ورُبَّ
ــران فــي عــدد مــن الســاحات إلــى التــآكل، نتيجــةَ الضغــوط الســعودية  نفــوذ إي
والخليجيــة علــى بعــض الــدول مــن أجــل وضــع حــدٍّ لعلاقاتهــا مــع إيــران، بالأحــرى 

ســتكون إيــران أكثــرَ عُزلــة.
ــة للتواصــل بيــن  وأخيــرًا، فــإنَّ انهيــار الاتفــاق ســيُنهي قنــاةً دبلوماســيةً مهمَّ
الجانبيــن، وســوف يُخــرِج طرفًــا دوليًــا مهمًــا كالصيــن مــن المعادلــة الحاكمــة 
ةً مــن النزاعــات والمواجهــات ســوف  للعلاقــات، وهــو مــا يعنــي أنَّ حقبــةً ممتَــدَّ
تندلــع، وقــد تقــود المنطقــة إلــى حالــة مــن عــدم الاســتقرار، وســوف تكــون 
الأطــرافُ أداةً لتلاعُــب القُــوى الكُبــرى بهــا، فــي إطــار مصالحهــا وتنافســها 

الإســتراتيجي.
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خاتمة 
العربيــة  المملكــة  ضــدّ  الإعلامــي  التصعيــد  أنَّ  اعتبــار  لأوانــه  الســابق  مــن 
ــل رغبــةً أكيــدة للنظــام الإيرانــي، لا ســيّما بعــد لقــاء وزيــري  الســعودية، يمثِّ
مة التعاون الإســامي في العاصمة  خارجيــة البلديــن علــى هامــش اجتماع منظَّ
ــن تســير فــي الاتّجــاه  ــن البلدي ــأنَّ العلاقــات بي ــة بانجــول، وتأكيدهمــا ب الغامبي
الصحيــح. لكــن ليــس مــن المُســتبعَد أن تكــون هنالــك أطــرافٌ إيرانيــة غيــر راضيــة 
بعــض  البلديــن، وتســعى لافتعــال  بيــن  الدبلوماســية  العلاقــات  عــن عــودة 
الأزمــات، وقــد يكــون النظــام الإيرانــي نفســه بصــدد إيصــال بعــض الرســائل 
وتمريرها إلى الســعودية، لكن عبر بوّابة الإعلام؛ للحيلولة دون عودة العلاقة 
ــر، والــذي قــد تكــون محصّلتــه هــذه المــرة فُقــدان  ــع التوتُّ بيــن البلديــن إلــى مربَّ
داتهــا  ــةً بعــد الالتــزام، الــذي أبدتــهُ الســعودية بتعهُّ ــى مــن ثِقــة، خاصَّ مــا تبقَّ
تجــاه الجانــب الإيرانــي خــال الفتــرة التــي أعقبــت عــودة علاقاتهــا الدبلوماســية 
بيــن البلديــن، وإعلانهــا فــي أكثــر مــن مناســبة عــن حرصهــا علــى تطويــر علاقاتهــا 
ــا لا شــك فيــه أنَّ الاســتقرار فــي  مــع طهــران فــي مختلــف المســتويات. وممّ
ــرّ  ــي تمُ ــران، الت ــةً بالنســبة لإي ــن، خاصَّ ــى كلا البلدي العلاقــة ســيعود بالنفــع عل
ــر أن يُفقِــد إيــران فُرَصًــا  ــرات خارجيــة، ومــن شــأن عــودة التوتُّ بأزمــات داخليــة وتوتُّ
ــر ســلبًا علــى  اقتصاديــةً مســتقبلية فــي الســوق الســعودي والخليجــي، وقــد يؤثِّ
ســيْر المشــاريع المشــتركة والعابــرة للحــدود ضمــن المبــادرات الدوليــة. كمــا 
أنَّ فقــدان فُرصــةَ وجــودِ وســيطٍ مثــل الصيــن، التــي رعــت هــذه العلاقــة، لــن 
دًا. لذلــك، ليــس مــن  مــت العلاقــات مجــدَّ ةً أخــرى، فــي حــال تأزَّ يكــون متاحًــا مــرَّ
ــة للبلديــن ولــدول  الحكمــة أن يتِــم إهــدار فُرصــة قائمــة لتحقيــق مكاســب هامَّ
المنطقــة، بعيــدًا عــن المشــاريع الكُبــرى والاســتقطابات الدوليــة. ومــا يحتاجــهُ 
البلــدان فعــاً، هــو المزيــد مــن الحــوار وتبــادُل الحــوارات والزيــارات؛ لبحــث سُــبُل 
ــن، والبُعــد عــن  ــز العلاقــات بمــا يخــدم مصلحــة البلدي ــدة لتعزي ومجــالات جدي

بات التأزيــم والانعــزال. مســبِّ
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